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الملخص التنفيذي

كثُـر الحديث فـي الآونة الأخيـرة عن نظريـات المؤامرة باعتبارهـا من المقومات الرئيسـية 
لردكلـة إرهابيي اليمين المتطرف المنفردين )RWLA(.1 فمِـن الباحثين مَن يرى لنظريات 
نظـمٍ  داخـل  الإنسـانية  مـن  التجريـد  بلغـة  سـواء  للردكلـة"،  "مضاعِفًـا  تأثيـرًا  المؤامـرة 
إيكولوجيـة خطيـرة علـى الإنترنـت، أو التلاعـب بأعمـال عنـف معينـة أو بالسـهولة التـي 
يمكـن بهـا تـداول ثمـة مـواد تعليميـة توجـه تنفيـذ تلـك الهجمـات.2 وهـذا يطـرح تفسـيرًا 
حصريًـا ومحكمًـا بذاته للواقع – يسـتعصي على العقـل والنقل – يقوي الـرأي الذي يرجح 

لجوء المتطرفين إلى أعمال خاطفة وخارقة للعادة قد تؤدي إلى العنف أحيانًا.3

بينمـا نـرى الآن إجماعًا أكاديميًا مشـددًا علـى أهمية انتقـاء الكلمات المتطرفـة بدقة عند 
توصيف هويات الجماعة الداخلية والخارجية وتجسـيدها واستقطابها، ينبغي إجراء المزيد 
مـن البحوث في دقـة الفروق النوعيـة بين الهيـاكل والعلامات اللغويـة الواضحة في لغة 
العنـف التآمرية – ولا سـيما في اليمين المتطـرف – وكيف تحمل هذه اللغـةُ الفردَ على 

إتيان أعمال العنف.4

ولذلـك تضـع الشـبكة العالميـة للتطـرف والتكنولوجيـا )GNET( هـذا التقريـر بيـن أيديكم 
لتضيف به قرائن وتحليلات تجريبية أخرى تعود بالنفع على شـركات التكنولوجيا وتوضح 
وتُظهـر الفارق بيـن بيانات العنف واللاعنف إذا تعلق الأمر بلغة العنف والتآمر. واسـتعنا 
فـي هـذا التقريـر بتحليـل نوعـي متعمـق لمحتـوى هـذه البيانـات مـع اسـتخدام تقنيـات 
التنقيـب فـي النصـوص لإجـراء تحليـل كمـي منهجـي لأهـم المصطلحـات الـواردة فيـه، 

وانتهينا إلى وجود:

روايـات تآمريـة: العامل المشـترك فـي جميع بيانـات اليميـن المتطـرف العنيفة وغير   .1
العنيفـة التي خضعت للمسـح هو الرواية التآمرية القائلة بأن العرق الأبيض يشـارف 

على الزوال مفسحًا الطريق لغير البيض.

الاختلافـات اللغوية: أما من حيث السـمات اللغوية، فتوجـد اختلافات واضحة داخل   .2
بيانـات اليميـن عـن الفاعـل المنفـرد وفيمـا بينهـا وبيـن بيانـات اللاعنـف فيمـا يتعلق 

بالجماعة الخارجية المستهدفة، والصورة والحلول التي حددها المؤلفون.

المتشـابهات اللغويـة: الأهـم مـن ذلـك أن المتشـابهات تلقـي بظلالهـا بـكل وضوح   .3
علـى الاختلافـات بيـن بيانـات العنـف واللاعنـف. ولمـا رجعنـا إلـى قامـوس التظلـم 
)Grievance Dictionary(، اتضـح لنـا أن لغـة العنف المبنية على التهديـد في بيانيْن 
اثنيْـن من بيانات اللاعنـف التي اتخذناها عينـةً نموذجيةً تعادل بيانـات اليمين الأخرى 

عن الفاعل المنفرد أو تفُوقها.
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وإليكـم بيـان موجز عن هيكل هـذه الروايات، اسـتعنا فيه بالنمـاذج الأوليـة لروايات بايلي 
التآمرية )2019(:5

نماذج بايلي )2019( الأولية للروايات التآمرية في بيانات اليمين المتطرفة العنيفة

الجماعة الخارجية 
البعيدة

الجماعة الخارجية 
الجماعة الداخليةالجماعات الهجينةالقريبة

 بيان رووف 
لعام 2015

"الوطنيون" الأمريكيون الأمريكيون السودمجتمع السود
)أو أولئك الذين 

يدعمون الديمقراطية 
الأمريكية(

"البيض المكبوتون"

 بيان تارانت 
لعام 2019

الأجانب غير الأوروبيين 
وغير الغربيين

الأجانب غير الأوروبيين 
وغير الغربيين 

في بلدان البيض

المؤسسات والدول، 
العولميون، التيار 
المحافظ واليسار

الشعب الأوروبي/
الشعوب الغربية

 بيان ارنست 
لعام 2019

رأس المال الخاص، اليهود الأمريكيون"يهود العالم"
وثقافة الشهرة وصناعة 

الترفيه

الشعب الأبيض

بيان كروزيوس 
لعام 2019

المجتمع الهسباني المجتمع الهسباني
في أمريكا، وتحديدًا 

في تكساس

الجمهوريون 
والديمقراطيون، 

المؤسسات

"الأمريكيون الوطنيون"

 بيان باليت 
لعام 2019

الفئات السكانية من 
غير البيض

جمهورية ألمانيا السكان اليهود الألمان
الاتحادية

"البيض المكبوتون"

 بيان راثجن 
لعام 2019

المنحدرون من 
اثنيات في الشرق 
الأوسط وشمال 

إفريقيا وشرق آسيا

المهاجرون إلى 
ألمانيا من الأتراك 

والأفارقة الشماليين 
والشرق أوسطيين

الألمان الذين 
لا يريدون طرد الأجانب

ألمان من 
الاثنية البيضاء

نماذج بايلي )2019( الأولية للروايات التآمرية في بيانات اليمين المتطرفة غير العنيفة

الجماعة الخارجية 
البعيدة

الجماعة الخارجية 
الجماعة الداخليةالجماعات الهجينةالقريبة

الأجانب العاطلون عن "الهيمنة الأجنبية"بيان دير دريت ويغ
العمل وطالبو اللجوء 

في ألمانيا

الفاعلون "الأمميون" 
و "الرأسماليون" الألمان

العرق/"الشعب" 
الألماني

بيان حزب العمال 
المتمسكين بالتقاليد

الشعوب غير البيض 
وغير المسيحيين 

المنحدرون من أصل 
غير أوروبي

غير البيض وغير 
المسيحيين وغير 

الأوروبيين المنحدرون 
من أصل غير أوروبي 

في أمريكا

"الأوليغاركيون" 
و"السياسيون" 

الأمريكيون

"الشعب الأوروبي"

"إعلان مناهضة 
القدس" الصادر عن 
حزب البديل القومي

"البيض الليبراليون" اليهود الاستراليون"يهود العالم"
والمؤسسة الليبرالية

سكان أستراليا

 Baele S. J., “Conspiratorial Narratives in Violent Political Actors’ Language”, Journal of Language and Social  5
.Psychology, 38)5-6(, 706–34, 2019. doi: 10.1177/0261927X19868494
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نظرة عامة

بينمـا نـرى إجماعًـا أكاديميًـا مشـددًا علـى أهميـة انتقـاء الكلمـات المتطرفـة بدقـة عنـد 
توصيف هويات الجماعة الداخلية والخارجية وتجسـيدها واستقطابها، ينبغي إجراء المزيد 
مـن البحوث في دقـة الفروق النوعيـة بين الهيـاكل والعلامات اللغويـة الواضحة في لغة 
العنـف واللاعنـف التآمريـة، ولا سـيما فـي اليميـن المتطـرف، وكيـف تحمـل الفـرد على 

إتيان أعمال العنف.6

لقـد توصلنـا بهـذا التقريـر إلـى نتائـج مدهشـة، بـل ولـم نتوقعهـا فـي بعـض الحـالات. 
لو أمعنـا النظـر في التحليـل النوعي لهـذه البيانـات، لوجدنـا أن العامل المشـترك في كل 
البيانـات هو الروايـة التآمرية المشـتركة القائلة بأن العـرق الأبيض قد شـارف على الزوال 
مفسـحًا الطريـق لغيـر البيـض – وإن صدحـت أصـواتٌ تثنـي علـى ضـرورة اتخـاذ موقـف 
فعلـي وتدعـو إليـه، والواضـح أنهـا تميـل إلـى اتجاه أعنـف فـي بيانـات اليمين عـن الفاعل 
المنفـرد. أما مـن حيث السـمات اللغوية، فتوجـد اختلافـات واضحة داخل بيانـات اليمين 
المسـتهدفة،  الخارجيـة  بالجماعـة  يتعلـق  فيمـا  اللاعنـف  وبيانـات  المنفـرد  الفاعـل  عـن 
والصـورة والحلـول التـي حددها المؤلفـون. وعلى سـبيل المثـال، بينما يصـب كروزيوس 
جـام غضبـه علـى الهسـبانيين، يـرى رووف أن السـود هـم الجماعـة الخارجيـة الرئيسـية، 
ويـرى تارانـت و راثجن أن السـكان الإسـلاميين أجدر بهذا الـدور. والمدهـش أيضًا اختلاف 
مسـتويات اللغـة التآمريـة المسـتخدمة فيمـا بيـن هـذه البيانـات؛ فقـد أفـرط راثجـن فـي 
انشغاله بأن منظمة سرية أصابها جنون العظمة والارتياب في حياكة المؤامرات تُحصي 

عليه حركاته وسكناته.

ولو رجعنا إلى قاموس التظلم )Grievance Dictionary(،7 لظهر لنا بوضوح كيف تلقي 
المتشـابهات بظلالها على الاختلافات بين بيانات العنف واللاعنف. وعمومًا، فقد تَبين 
لنـا أن اللغـة العنيفـة والمبنيـة علـى التهديـد تحظـى بنصيـب أوفر فـي أربعة مـن البيانات 
السـت العنيفـة مقارنـة بنظيرتها فـي البيانـات غير العنيفـة. والمُقلـق في الأمـر، أننا نرى 
في حالتي رووف و راثجن شـيئًا مسـاويًا للغـة المبنية على التهديد فـي البيانات العنيفة. 
أمـا فـي حالـة بيانـات ديـر دريـت ويـغ وحـزب العمـال المتمسـكين بالتقاليـد، فربمـا كانـت 

اللغة أشد عنفًا وتهديدًا مقارنة بالبيانات العنيفة.

د مـن  وباختصـار، وجدنـا أن الأمـر أعقـد ممـا توقعنـا. وذلـك لأن المصطلحـات التـي تجـرِّ
الإنسـانية تُستخدم في بيانات العنف واللاعنف على حد سواء لتحديد جماعاتها الخارجية 
وتكشـف آفاقًـا جديـدةً يتحـرك فيهـا النـاس )بإجـراءات عنيفـة أو غير عنيفـة( بطريقـة تبدو 
فيها الجماعات الخارجية بمثابة تهديد وجودي. وأدرجنا في هذا التقرير جداول ومخططات 
توضيحيـة نرجـو أن تسـتفيد بهـا شـركات التكنولوجيـا وواضعو السياسـات والممارسـون 
وأنماطهـا  هيكلهـا  حيـث  مـن  بنتائجـه  يسـتعينوا  وأن  التداخـل،  هـذا  حجـم  تقديـر  فـي 
وموضوعاتهـا لبيـان دور الخطـاب الذي يجرد من الإنسـانية، وكيفية توظيفه واسـتخدامه 
فـي إنشـاء أنظمـة إيكولوجيـة أيديولوجيـة خطيـرة تحمـل الأفـراد علـى تعزيـز قضيـة التآمر 
الإقصائيـة. ولأن التواضـع مـن شـيم أهل العلـم، لا نفتـرض أي طبيعـة تنبؤيـة للنماذج 
المذكـورة وإنمـا ندعو غيرنا من الممارسـين والباحثين إلـى تحليل اللغة العنيفـة والتآمرية 
فـي المجتمعـات المتطرفـة الأخـرى علـى الإنترنـت فـي ضـوء مـا جـاء بقامـوس التظلـم 

)Grievance Dictionary( ونماذج بايلي الأولية التي تعود إلى عام 2019.
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